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 معارف

ال>ةاله>منة الأمر'=>ة وعمال العالم.. أسئلة النضال الاجتماعي والإمبر'  

 1العنوان الأصلي لهذه المادة: اله>منة الأمر'=>ة على العالم مؤذ>ة للعمال في أمر'=ا وخارجها

 عز'ز رنا

 

 ترجمة: ب>سان عابد 

 

 ..على سبیل التقد>م

لفھم السجالات والنقاشات السیاسیة والفكریة  منصة إطارفي مساعي  تندرج ھذه الترجمة

الدائرة داخل الولایات المتحدة، ومحاولة التعرّف أكثر على الیسار الأمریكي بتنوعاتھ 

المتباینة، وتداخلاتھ المتعددة، ومستویات التقاء بعض تلك التنوعات مع المؤسسة الأمریكیة أو 

د الذي یوجھ لھذه المؤسسة وسیاساتھا، وتأتي افتراقھا عنھا، بالإضافة إلى الإضاءة على النق

أھمیة ذلك، لیس فقط من موقع ضرورة الفھم لما تفعلھ أمریكا أو ما یجري داخلھا لكونھا القوّة 

الأكثر ھیمنة عالمیا̂ من النواحي كلھّا، الاقتصادیة والعسكریة والأمنیة والتقنیة والثقافیة، بل 

صوصًا، والمنطقة العربیة عمومًا، من أبرز ضحایا ھذه وأیضًا من كون القضیة الفلسطینیة خ

 الھیمنة.
																																																													

	Global	US	Home	at	Workers	for	Bad	Is	Dominance، بعنوان: 2022آب/ أغسطس  10، بتاریح jacobinنشُرت ھذه المادة في موقع . 1
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	"، ومؤلف كتاب أقوال عزیز رنا، وھو الیساري وأستاذ القانون في جامعة كورنیل The	

Two	Faces	of	American	Freedom" ،تمثلّ سقفاً مرتفعاً في نقد السیاسات الأمریكیة ،

المستظلةّ بالقانون، أو غیر المتھمة بالخروج علیھ، أو وذلك بالنسبة لتیارات الیسار الأمریكي 

بالإرھاب، ویتضح ذلك بالنقد الصریح والمباشر للنخب المسیطرة على الولایات المتحدة، 

ومن  وسیاسات الھیمنة العالمیة المدمّرة التي تتخدھا، سواء النخبة العسكریة أم نخب الشركات،

 سیطرة، ومن احتكار تلك النخب لخیرات العالم.ثمّ الحدیث عن ضرورة التخلص من ھذه ال

لا یعني ذلك التطابق مع أطروحات ھذا الفریق من الیسار، ابتداء من تفاوت الإمكانات وأدوات 

القوّة، بین القوى السیاسیة والاجتماعیة الأمریكیة، والقوى المناھضة للسیاسات الأمریكیة في 

ة الشرق والجنوب إلى تلك القوى الأمریكیة، جنوب العالم وشرقھ، مما قد یفضي إلى تبعی

والتي، وعلى فرض قدرتھا على التأثیر على السیاسات الأمریكیة، فإنّ التبعیة لھا، سوف تعني 

تبعیة إلى تمظھر جدید للإمبراطوریة الأمریكیة، وعدم ملاحظة السیاقات الذاتیة والمحلیة 

، مما قد یدفع القوى الضعیفة لصیاغة والداخلیة والأوضاع الخاصّة لشعوب الشرق والجنوب

ل بالفعل الآن، في مواقف تحت تأثیر القوى الأقوى، أو لأجل إثارة إعجابھا، وھذا متحصّ 

 البرامج النضالیة في فلسطین والمنطقة العربیة.

بالقوة المادیة المماثلة للنشاط السیاسي كما أنّ قوّة الیسار الأمریكي، وذلك بمقارنتھ 

، لا ینبغي أن تخلق أيّ أوھام بخصوص قوتھ داخل الولایات المتحدة، ي بلادناوالاجتماعي ف

د المدن بوصفھم مرشحین مَ فھو غیر ممثل في حزب حقیقي، باستثناء نزول بعض عُ 
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فلیس ھناك حركة جماھیریة أو حزب جماھیري سیاسي للیسار في أمریكا، حتى اشتراكیین، 

یمكن تشخیص ھذه الحالة، بالبنیة الأمریكیة نفسھا، برني ساندرز ترشح بوصفھ مستقلاً، وقد 

من حیث الدستور والنشأة والنظام، على النحو الذي یجعل الیسار غریباً وطارئاً في بلاد 

 مجبولة بالعنصریة والطبقیة الاجتماعیة.

القاسم المشترك وعودة إلى ما سلف قولھ، من تنوع الیسار الأمریكي، تنبغي ملاحظة أن 

ن تیارات الیسار الأمریكي ھو الدفع بالمساواة بین الناس بالمجمل، في سیرورة الأدنى بی

متصلة بالتجربة الاجتماعیة والأخلاقیة الغربیة عمومًا، بما لا تشترك معھ البلاد العربیة 

والإسلامیة على وجھ التحدید، مما یعني أنھ لا یمكن استدعاء مقولات ذلك الیسار بوصفھا 

بلادنا، وھو ما یذكّر بتاریخ الیسار العربي، والفلسطیني منھ، حینما عجز  حزمة متكاملة إلى

عن تكییف الماركسیة داخل المجتمعات العربیة الإسلامیة، في ستینیات وسبعینیات القرن 

الماضي، وھو ما یمكن أن یتكرر مع الیسار الأمریكي وبما من شأنھ أن یخلط أولویاتنا 

مستدعاة  ثقافیةعات اجتماعیة داخلیة وھویاتیة فرعیة على أسس النضالیة، ویفتح المجال لصرا

غیر منبثقة من تجربتنا الاجتماعیة، وعلى حساب الصراع مع الاستعمار من الخارج و

الصھیوني الاستیطاني، أو الھمینة الإمبریالیة العالمیة. خطورة التقاطع الثقافي والاجتماعي 

 خصوصیاتنا القیمیة والأخلاقیة والثقافیة، بادیةٌ  ظةالمطلق، مع الیسار الأمریكي، دون ملاح

في السجالات التي باتت تسُتدعى إلى مجالنا العربي والفلسطیني، فضلاً عن طبیعة التحرك 

العربي والإسلامي داخل الولایات المتحدة، بما یتطابق أحیاناً لدى البعض مع مقولات الیسار 
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الدینیة الإسلامیة، أو بمداراتھ والشراكة السیاسیة الأمریكي بالكامل وبما یتناقض مع القیم 

 الكاملة معھ.

أیضًا، من الضروري ملاحظة أن موقف عزیز رنا، المرتفع نسبیا̂، غیر سائد في عموم 

، بسیولة دعوى الیساریة داخل الولایات في أمریكا، وھذا یمكن التنبھ لھ تیارات الیسار

میون في الحزب الدیمقراطي، بالرغم من أنھم المتحدة، بحیث یدعیھا لیبرالیون، وتقد

رأسمالیون بالكامل، مما یجعل دعوى الیساریة في ھذه الحالات، محاولات للتھذیب والتقلیم، 

ولیست موقفاً جذریا̂ من نخب الشركات والنخبة العسكریة، وھو ما یعني في التحلیل النھائي 

 مریكیة عن سیاسات المؤسسة الأمریكیة.عدم القدرة على انفكاك عموم الحالة الیساریة الأ

ممثلي ھذه التیارات في الحزب لیس ھذا تحلیلاً، بقدر ما ھو واقع، ومشاھد من تصویت 

الدیمقراطي على الحروب وأجندات التسلیح التي ھي عماد السیاسة الخارجیة للدولة الأمنیة 

د ضیرًا في أن تدعم التي تحدث عنھا عزیز رنا. بل إن عزیز رنا نفسھ یقول إنھ لا یج

على قاعدة أن الیسار الحق ھو ضد الغزو وضد الاستبداد، ، الولایات المتحدة تسلیح أوكرانیا

لكن في المقابل، ھذا الموقف لا یأخذ بالحسبان أنّ ھذه الدولة الأمنیة لا یمكن الثقة بھا، وأنھّا 

یختلف مع بالتأكید ، وإن كان ساھمت في وصول الأوضاع في أوكرانیا إلى حیث ھي الآن

 السیاسة الأمریكیة إزاء الأزمة الأوكرانیة من جوانب متعددة.

ما سبق من عدم إمكانیة الانفكاك الكامل عن المؤسسة، نتیجة ذلك التنوع، وتلك السیولة، في 

الیسار الأمریكي، ھو من معالم ضعفھ، ومنھ بالضرورة، ضعف الموقف من فلسطین، والتي 
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على ذكرھا، فإنّ خطابھ إزاءھا لم یكن بالقدر الذي تستحقھ من كونھا وإن أتى عزیز رنا 

 التجلي الأبرز، للمواجھة ضد دولة نخبة الشركات والمؤسسة الأمنیة.

 ثمّة الكثیر مما قالھ عزیز رنا، حول سیاسات الدولة الأمنیة الأمریكیة، وسیاساتھا العالمیة

تلاقي ، و، وذرائعھا، أو الفلسفات التي تنبثق عنھات، والسیاقات التاریخیة لھذه السیاساالمدمّرة

مصالحھا مع الدولة الأمنیة في الشرق والجنوب، والعلاقة العضویة بین ما جرى من تسویات 

دعوتھ لصیاغة كذلك  المتحدة والسیاسات الأمنیة الأمریكیة في العالم، عمالیة داخل الولایات

، وعلى ضوء ذلك ومناھضة الاستبدادالأمریكیة نموذج تحرري یجمع بین مناھضة الإمبریالیة 

بالتشكل، لكون الولایات المتحددة ما تزال مھیمنة، في حین  خذنموذج متعدد الأقطاب الآالینتقد 

م غیر تحرریة، وتنافس على مكانة في السل ، كروسیا والصین،أن الأقطاب المنافسة

ة المطلوبة ھي التي تقرّر فیھا الشعوب بشأن المشاعات یبینما القطبیة التعددالرأسمالي، 

توسیع الدائرة ، فھذا التقدیم یھدف إلى للاطلاع على ذلك كلھّلكن نترك المجال للقارئ  العالمیة.

 .المترجمالنص في التي تدور ھذه الأطروحات داخلھا، ولیس إلى إعادة تقدیم أفكار عزیز رنا 

یبقى القول إنّ ھذه المادة في الأصل لقاء مصوّر، جرت ترجمتھ من التفریغ النصي لھ في 

مجلة "جاكوبین"، وھو ما یجعل مھمة الترجمة أكثر صعوبة مما لو كانت من نص مكتوب 

التركیز لنظم الكلام في ذھنھ، بید أنھّا واحدة من المحاولات  حمل القارئ علىأصالة، مما ی

 التي نأمل أن تفتح على مزید من المعرفة بالموضوعات التي تناولھا النص أو ھذه المقدمة.

 التحر'ر •
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المُترجمة  مُقدمة  

ا مع عز*ز رنا، بروف)سور القانون في جامعة (ورنیل، أجرَت مجلّة "جاكو0ین" الأمر*()ة حوارً 

القانون)ة  الهو)ةَ  یلهاش(وت ،مفاه)م العِرق والمواطنة والإمبراطور*ة حولترتكز أKحاثُهُ الذF و 

الس)اسات الأمر*(ّ)ة العالمّ)ة على العُمّال أثَر یوضّح رنا في اللقاء  .للولا)ات المُتحدةوالس)اس)ة 

وُ)قرر ، المُه)منة القومي وتعز*زها للنُخب والشر(ات ولدولة الأمن ؛في الولا)ات المُتحدّة والعالَم

، الحدود مُتجاوزةً  اال معً إعادة بناء المؤسسات ال)سار*ة التي ترb0 العمّ الحلّ )(ون ب أنّ 

Kمن أجل نظام عالمي أكثر عدلاً  المُشترك النضالِ و .  

 ب>سان •

 

؟ل>سارینظر إلیها ا وفي المُقابل، =یفولا>ات المتحدّة، ممّ>ة".. ماذا تعني لل"الأُ   

في القرنین ) Internationalis Left(نستلهم من ال)سار الأممي ا علینا الیوم أن Kات لِزامً  لر0ّما

ال)ة والأحزاب النقاKات العمّ Kا للحدود الوطن)ة ا مُتجاوزً تضامُنً التاسع عشر والعشر*ن، الذF بنى 

 ؛المؤسساتمن خلال إعادة بناء هذه و فقb إننا ال)سار*ة والمنظمات المناهضة للاستعمار. 

 ال حول العالماحت)اجات العمّ لتلائم  الأمر*(ّ)ة قرارات الس)اسة الخارج)ة ه)(لة سنتمّ(ن من

ضرورات المصالح التجار*ة والأمن القومي  مة علىمُقدَّ  ،البناء هذه معاودةوإن ،  همومصالح

  .للولا)ات المتحدة
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 قائمٌ  المشروع الأمر*(يأن  الأر0عین)ات منه،في القرن الماضي، ومنذ  خب الأمر*()ةالنُ  عَدّت

 مُتّسقة مع ق)مالمؤسسات التمثیل)ة الأمر*()ة ورأسمال)ة السوق : "الحر*ة والمساواة أساس على

في الخارج،  جوهرّ*ةالعالم)ة ال الالتزاماتلهذه  تسعىالولا)ات المتحدة أنّ ، و وإشراك الكُلّ" دالةالع

 .كُلّ ح المصالِ  دّ تُع ،ما إلى حدّ  ،لذا فإن مصالحها هي

، وعدم بتار*خ أمر*(ا العنصرFّ في التمییز على أساس الجنس اجل)�  اثمّة اعترافً أنّ  أضِفو 

، ولا یُنظر إلیها لا تدخل في صم)م المشروع الوطنيه الأمور هذ بیدَ أنّ  ؛الطKق)ةالمساواة 

وإنهائها،  ب علیهاKصدد التغلُّ  هي التيالعرضّ)ة د إنها مشاكل الKلا ؛إش(الّ)ة قائمة وصفهاب

الجوانب الإش(ال)ة الاعتراف بهذه نظامها، بدلاً من  ساسلأا الولا)ات المتحدّة خارج)� ج تروّ و0هذا 

 .، وضرورة مُعالجتهامنه

فلنقُل - اوإقرارٌ آخر وهو أنّ الولا)ات المتحدة على المستو� الدولي، تُسيء فهم الأمور أح)انً 

هدف الس)اسة  هذه استثناءات، وأنّ  دّ (ما في حالة فیتنام أو غزو العراق. وقد نع -Kش(لٍ (ارثيّ 

تبر*ر . ومُنتهى هذه الرؤ)ة ومزدهر سلمي إنشاء نظام عالميّ هو ا، الخارج)ة الأمر*()ة عمومً 

من أجل وجود الأمر*(ّ)ة، فمشروع دولة الأمن القومي ماهّ)ة  فتُعرِّ نسخة من الأمم)ة اللیبرال)ة 

ك خارج القواعد، دولة مه)منة لدیها سلطة التوسb وحتى التحرّ تعیّن وجود ی ؛م دولي مستقرنظا

 الولا)ات المتحدة.، وهذه الدولة والقوّة هي لضمان اتKاع القواعد ((ل
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مز*ج  داخلهاستمرّ النقد ال)سارF لهذا النهج، والذF مفادُه أن مشروع دولة الأمن القومي یتمر(ز 

 لذلك، (ان التار*خ الطو*ل "للقرن الأمر*(ي" تدخلاتٍ  من النخب المؤسس)ة والعس(ر*ة، ونتیجةً 

إلى المع)ار تحوّل من اتKاع القواعد،  0دلاً ، و في جم)ع أنحاء العالم اطّردت واغت)الاتٍ  وانقلاKاتٍ 

الازدهار العالمي، عززت  عن لاً )و0د، اتKاع القاعدةعKاءة القانون تحت  عننف والخروج العُ 

بید تراكم الثروة  -من خلال ه)منتها الدولار*ة والم(انة الاقتصاد)ة العالم)ة-الس)ادة الأمر*()ة 

النضالات ضد ولا أدلّ على ذلك من  ، ا. یردّ ال)سار على هذه الس)اسات عمل)� خبلنُ ا

یتعین على الأمر*(یین الالتزام أمم)ة حق)ق)ة، في سبیل أنه ، و ال)ةالعمّ  اكاتِ والحر  ،الاستعمار

على التعامل مع  سنفقد القُدرةفوإلاّ  ،Kس)اسة خارج)ة مستقلة تختلف عن أهداف الدولة الأمن)ة

تضمن عدم  توز*ع الثروة العالم)ة Kطرق  أن نعیدو  ،اعالم)� بوصفها موردًا  2المشاعات العالم)ة

 تقر*ر المصیر.ق)م حرّ*ة الإرادة و وتعزز استغلالها، 

ترb0 العمال  ،تزامات وطن)ةالمن خلال  -المستقلة-تُنظّم هذه الس)اسة الخارج)ة یجب أن 

وآخر  ارتKاطات المجتمع لا بین عاملحینئذٍ، ستتشّ(ل و والشعوب المستعمرة في (ل م(ان؛ 

 الهموملدیهم  عُمّال بین إنّما، المصالحنفوذ وقوّة) ینتم)ان إلى القومّ)ة ذاتها، و*ختلفان في  F(ذ

 بدیل. طارإ فيمُشتر(ة ذاتها ال

 

																																																													
 . المشاعات العالمیة ھي موارد كوكب الأرض التي لا تخضع لولایة أي دولة، ویمكن لجمیع الدول الوصول إلیھا.2	
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"ال>سار الأممي في قلب الإمبراطور'ة" .. ضعف الأمم>ة ال>سار'ة الأمر'=>ة 

 اوعلاقته ^المؤسسات ال>سار'ة دول>[ 

 منظمات التحر*ر (نّا نلحُ� صُعودالستین)ات والسKعین)ات من القرن الماضي، فتغیّر الواقع منذ 

وعدد  مثالاً، )ANCفر*قي (المؤتمر الوطني الإ ،جم)ع أنحاء العالملاستعمار في اومناهضة 

 SNCC مثل ال Kالمنظمات ال)سار*ة في الولا)ات المتحدة المرتKطةر مجموعات التحر  آخر من

Kالإضافة إلى أنه (ان لدینا  ،غیرهاالسود، و  والنمور، )ضد العنفلجنة التنسی� الطلاب)ة (

مانلي في  ومیخائیلول من قادة الاستقلال، أمثال جولیوس نیر*رF في تنزان)ا، الأجیل ال

أدوم أما الیوم، فقد (تبت  .بناء ترتیKات دول)ة بدیلة اتممن ف(روا في ()ف)غیرهم جاما)(ا، و 

النظام الاقتصادF الدولي الجدید، والذF (ان محاولة للتف(یر في إقل)م)ة هذا عن  جیتاشیو

Kعیدة عن الإجحاف تعید تصور المشاعات العالم)ة على أسس من شأنها أن  ،الأقطابمتعددة 

ا من حدود حول (ل شيء بدءً العابرة للا للمحادثات إطارً الطرح الأخیر  قدم هذالقد  ،والاستغلال

 إلى الاقتصاد الس)اسي.الأمنّ)ة النقا� 

(انت عل)ه في وقت ساب� Kما لم تزُل، رغم ضعفها الحاليّ مقارنة  عالم)ةالعمال)ة الحر(ة إنَ ال

 ولعب (لاهُما ،Kالمؤسسات المناهضة للاستعمار اوث)قً  اارتKاطً  مؤسساتُها لقد ارتKطت ،من القرن 
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على أساس  امعً  الكُلّ  ووحدوافي التنظ)م الجماهیرF ضد الإمبر*ال)ة والاستعمار،  امر(ز*�  ادورً 

 التضامن الطKقي المشترك.

إلى إرساء أش(ال من انتهى بهم الأمر أن  ، فمن المؤسفمن الجیل الأول لاستقلالاأمّا قادة 

مش(لة الاستبداد، ضافة إلى إ و  .التي حطمت عناصر الخ)ال التحررF  3البلوتوقراط)ةو  السلطوّ)ة

تمثّل  ؛نتج أمران اثنانعلى دول مستقلة عبر أجزاء (بیرة من آس)ا وأفر*ق)ا،  فKمجرّد الحصول

تدمیر هذه الشK(ات Kش(ل  مع مختلف حلفائها هما في محاولة الدولة الأمن)ة الأمر*()ةلأوّ 

منهجي، Kالاغت)الات والانقلاKات التي زعزعت استقرار مؤسسات عدم الانح)از والاشتراك)ة 

 .هاوح(ومات وال)سار*ة

مثل  ؛االولا)ات المتحدة والدول الأورو0)ة رؤ)ة اقتصاد)ة معاكسة تمامً Kاع اتّ  ف(ان ،أما ثانیهما

 العابرة، وحقوق ملك)ة الشر(ات على رأس المال الحرّ ، القائم النظام الاقتصادF الدولي الجدید

النیولیبرال)ة سارت س)اسات التقشف لقد والخصخصة.  ، وتوس)ع الوصول إلى الأسواقللحدود

 ًKة هذه جن(قKي على مؤسسات العمل، وعلى الأسس الط)(ا إلى جنب مع هجوم عالمي درامات

هي من تتحدّث الآن عن الأمن القومي والس)اسة الدول الأمن)ة و  .للس)اسة الدول)ة ال)سار*ة

 تتف�ما  افي الجنوب العالمي، حیث غالKً بل  ،ل)س فقb في الولا)ات المتحدة وأوروKاالخارج)ة، 

 الدول الأمن)ة Kشدة مع المصالح الأمر*()ة.

																																																													
فقر المحكومین، وتمیز السیاسیة، والفجوات الھائلة بین ثراء الحكام ویراد بھ كذلك قدرة المال السیاسي على التحكم بالعملیة قد . حكم الأثریاء. و3	

 ضعف الحراك السیاسي والاجتماعي في المجتمع.مقابل  بالثراء الطبقة الحاكمة
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 بتذلة" معاداة "مُ .. مناهضة الإمبر'ال>ة الأمر'=>ة

جادلت المؤسسة الس)اس)ة ودولة الأمن القومي Kعد نها)ة الحرب الKاردة Kأن الس)اسة الخارج)ة 

الحرب الKاردة، (انت هناك مواجهة  فترة طاKع س)اسي، وأنه إKّان ت ذاتَ الأمر*()ة ل)س

وحدها الولا)ات المتحدة  ،(ذلكفي عالم أحادF و الآن  أماأیدیولوج)ة بین الرأسمال)ة والاشتراك)ة، 

الولا)ات -وأنها  ،لإنسان)ةالضرر لفوضى و تتسبب Kالفالدول  Kق)ةأمّا  ،واعدالقهي حام)ة 

 تتKع ومعاقKة فإن ما تفعله هو ؛قاس)ةفي غارات جو)ة وتفرض عقوKات  حینما تشارك -المتحدة

 خلاقي لحما)ة العالم.الأ لتزام Kالواجبفقb اوهو  مارقة،الدول ال

(انت فترة من الانشقاق المستمر  ،الحق)قة أن فترة ما Kعد الحرب الKاردة من القطب)ة الأحاد)ةو 

تنته(ها  أصKحت ،بها كَ القواعد نفسها التي وعدت الولا)ات المتحدة التمسُّ ف للح(م الأمر*(ي،

 Kش(ل منهجي.

في التسعین)ات والعقد الأول من القرن الحادF التحل)لات المناهضة للإمبر*ال)ة اجتهدت 

في البراءة ا أ)ضً والطعن  ،فضح هذا الطاKع الس)اسي المستمر للقوة الأمر*()ة فيوالعشر*ن، 

والخوض في ، مثالاً في الشرق الأوسb ، الأخلاق)ة التي حجبت أحاد)ة القطب الأمر*(ي

(ان هذا )عني تسل)b الضوء على العواقب المدمرة للاستراتیج)ة الشاملة و لحروب الوحش)ة، ا
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دعم  مسواء (انت حما)ة الوصول إلى النفb وتعز*ز مصالح الشر(ات، أ، للدولة الأمن)ة

على الك)ف)ة التحل)لات  ت هذهر(ز لقد  ،الأولو)ات الإقل)م)ة للمملكة العر0)ة السعود)ة وإسرائیل

بها القطب)ة الأحاد)ة Kعد الحرب الKاردة إلى نتائج سلب)ة، على الصعیدین الدولي  أدّتالتي 

 والمحلي.

من تعدد  ّ)ةأول بدأنا نر� أش(الاً فقد  ؛الیوم لكن ه)(ل القطب)ة الأحاد)ة الأمر*()ة ینهار

Kفاعلّ)ة  امثل الصین وروس)ا، وتشارك أ)ضً  خاصةKمشار*ع بدیلة قو)ة  دولاً نلحُ�  ،الأقطاب

الإمبراطور*ة الأمر*()ة الذF ظهر في تسعین)ات القرن الماضي أما انتقاد  ،على المسرح العالمي

، فنحن أمر جیدن تعدد الأقطاب Kأ القولُ هو  والعقد الأول من القرن الحادF والعشر*ن، فإن الردّ 

 یتمیز Kالأولو)ة الأمر*()ة. ،ا أحادF القطبلا نر*د عالمً 

قرارات حول تكون الشعوبُ ف)ه صانعة للأعتقد أن النتیجة المثال)ة هي عالم متعدد الأقطاب 

 ()ف)ة تنظ)م المشاعات العالم)ة، لكن نسخة تعدد الأقطاب التي تظهر الآن ل)ست التحرر*ة

؛ إنها نسخة من التعدد)ة القطب)ة حیث لا تزال الولا)ات المتحدة قوة مه)منة، التي أردناها

 ق)متُنازع التي مختلة المحل)ة ال هامؤسساتKدون وضوح حق)قي،  آخر إلى حالوتتأرجح من 

 اتمواجهالعدوان)ة و العقوKات الالمتمثلة في عالم)ة ال هاس)اساتK، و قصیهاوتُ  الد)مقراط)ة

 عس(ر*ة. ال
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سلطة لما )سمّى Kالمتعددة الأقطاب  الرأسمال)ة الاستبداد)ةالدول نجدُ على الجانب الآخر، 

التحولات  إثرنصف قرن خلال ، بل إنها تش(لت رتحر مشار*عها أKعد ما تكون عن ال، الإقل)م)ة

من السهل انتقاد ما فإنّه ، مقامهذا ال وفي ،المؤسسات ال)سار*ةوتقو)ض  ،في النظام العالمي

یجمع بین مناهضة  نهجٌ ،  Kسام حداد )طرحُ تفعله الولا)ات المتحدة دون ص)اغة نهج، (ما 

 الاستبداد ومعاداة الإمبر*ال)ة في (ل م(ان.

 

المناهضة للاستعمار في مواجهة الح=ومات المحلّ>ة أم التحالف القومّ>ة الحر=ات 

 . ین والمُستغَلینوجدل المواجهة بین المستغلِّ  ؟معها ضد الرأسمال>ة العالم>ة

قد بین المحلي والأجنبي  هذا الانقسام الحادّ داخل الحدود الوطن)ة، و  حاصرٌ مُ الیومَ ال)سار إنّ 

 اضً أ) ل)حوّ قد و  ؛ات الإمبراطور*ة()دینام)()ات الرأسمال)ة العالم)ة وعلاقتها بدینام) تآكل )عزز

 نجدُ تشابهاتٍ ، و مع دولة الأمن القومي فقb أخذ وردحول الس)اسة الخارج)ة إلى  النقاشمعظم 

لأدوات  اواستخدامه طر*قة بنائها، أعدائها من حیثبین الأجهزة الأمن)ة في الولا)ات المتحدة و 

 قوة.لداخل الشK(ات العالم)ة ل اأ)ضً  وارتKاطاتهمم(افحة الإرهاب ضد المعارضین المحلیین، 

ولكن یبدو أن الح(ومة الإیران)ة  ؛لأمر*(ا اعدو�  جليّ التي تم تأطیرها Kش(ل و ولنأخذ إیران مثالاً، 

فهي لا تقدم منظومة اقتصاد)ة بدیلة. إنّ ، ا من شK(ات عالم)ة لرأس المالتر*د أن تكون جزءً 
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الدولة )عني أنه لا )م(ننا التف(یر في هذه المش(لات من منظور مجتمعيّ  /الانح)از إلى الأمّة

التوحّد على أسس المصالح المشتر(ة، وتجارب الطKقة المشتر(ة، سیتعذّر علینا عابر للحدود، و 

هنرF س)(ون سقف التف(یر، (ما فّ(ر  مناهضة الاستعمار، و0دلاً من ذلكل االنضال جماع)� و 

  یتجاوز أهداف الدولة، والاستراتیج)ات الكبر�، والمنافسات.لا في مستو�ً  ،()سنجر

 

 والتنظیر للبدائل .. السُلطة  تملُّكِهفي حال  ال>سار وموقف الغزو الروسي لأو=ران>ا

منهج من Kسبب استKعاده التار*خي المُ موازنة Kعض القرارات  فيال)سار ینخر�  أن یجبُ 

وهو فقb  الوحید المطروح على الطاولةلإطار دولة الأمن القومي هو ا فأصKح نموذج ،السلطة

()ف)ة تصوّر  مصداق)ة من خلالKبدائل )سار*ة  ص)اغة ومن أجل ذلك یتحتّم ؛النقاش)قود  من

إبراز (یف أن نهج وإلى Kحاجة إلى تقد)م بدیل موثوق،  إننا ،ممارسة ال)سار لسلطة الدولة

 .سیئةنهجي إلى نتائج الأمن)ة یؤدK Fش(ل م الدولة

أنه یتعین عل)ك معارضة (ل  عندF )عني ،تقر*ر المصیر المناهض للاستعمارKح� إنّ الالتزام 

برر المساعدة العس(ر*ة الدفاع)ة، إلى جانب یُ  الإقرار نّ وإ . ، (ما في حالة أو(ران)اغزوٍ إمبر*الي

من إذا (نا سنفرض عقوKات تستهدف Kش(ل ضی� ، وإننا الالتزام Kالدبلوماس)ة ووقف التصعید

السُ(ان )عاقب موسّع  نظام عقوKاتٍ قف في وجه )قود العدوان الروسي، یجب Kالضرورة أن ن
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 العقابُ  أن )(ون هذا من الإنصاف، فستُلاحَ� الروس)ة الأول)غارش)ةوإذا (نت والشعوب، 

ول)غارش)ة في (ل م(ان، بدلاً من للأُ  ملاذات الضر*ب)ة ومهاجمةً لل اغلاقً وإ  ،اعالم)�  امشروعً 

 فقb. الروس)ةالأولغارش)ة 

ن مبن)ة ل)س فقb حول المساعدة من نظر*ة تضامُ أن ینطل�  الأصل في هذا یجبُ  إنّ و 

 مل)ار شخصٍ  1.7 یواجهُ  .المساعدة الإنسان)ة العالم)ةإنّما  ؛الإنسان)ة الضرور*ة في أو(ران)ا

نظام الجزئي هو  Kالإضافة للأزمات المال)ة، والمُتسببحول العالم أزمات في الغذاء والطاقة 

للتخفیف من حدة هذه الصراعات (اف)ة  الأموالإنّه من المُفترض أن تكون ، العقوKات الأمر*(ي

نهج )أخذ مKاد¤ معاداة  ،النهج البدیل ال)سارF عل)ه تتخیل ما س)(ون ، فلمن خلال إعادة التوز*ع

 .على حدٍّ سواء ومناهضة الاستبداد ،الإمبر*ال)ة

تجمع بین الالتزام برفض العدوان الروسي فهي  ،ما تفعله الولا)ات المتحدةخلاف KالطKّع،  هذاو 

هذا ، و عالميال هاتشمل إضعاف خصمالتي السعي لتحقی� أهدافها الجیوستراتیج)ة، 0ین و 

النطاق،  نهج العقوKات المتشدد واسعِ  ،نفس الس)اسات مرة أخر� ب فرض اسKأحد أالإطار 

 Fلاإنّ التار*خ و ، في جم)ع أنحاء العالم مأخاصّة سواء في هذه الأزمة  الشعوبعلى یؤثر والذ 

 سلم)ة.النتائج ال تحق)قهاحلّها للصراعات، و لهذه العقوKات القو)ة  شهد)
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 خطرةعواقب إنسان)ة فتنتجُ تكثیف العس(رة، و إغراق الصراع Kالسلاح هو هذا التعقید، وسبب 

أوروKا فأوروKا على نطاق أوسع، ها تمتد إلى (ما أن تأثیرات ،في منطقة الحرب شعوبعلى ال

 .وتتKع س)اسة أمن)ة تكافل)ة، هي أوروKا منزوعة السلاح برأیي سالمةالمُ 

 

 الجمع بینهما  واستراتیج>ة ،مبر'ال>ةالس>اسة ال>سار'ة ومعاداة الإ

بین  Kالفصلِ  منذ الحرب الKاردة،و الس)اسات الد)مقراط)ة الاجتماع)ة في الولا)ات المتحدة شرعت 

هذا الإنجاز خطوة نحو تسو)ة دخلت فیها الحر(ة  القول إنّ القضا)ا الخارج)ة والداخل)ة، و)م(نك 

 القرن العشر*ن.في منتصف  اال)ة على وجه الخصوص، وحر(ة الحقوق المدن)ة أ)ضً مّ العُ 

الأعمال التجار*ة  أنّ وأهمّها  ،صفقة الجدیدةوالتسو)ة ال هذه فوائد وقد نظّمت الحر(ة العمّال)ة

أحد شرو� بیدَ أنّ  ا،داخل)�  ةٍ لبناء دولة رعا)ة اجتماع) اسو)�  ستسیر والح(ومة والعمل Kالعموم

 الولا)ات المتحدة في الخارج. على ما تفعله نشطاء العمالیینالُ عدم اعتراض هو  ،هذه التسو)ة

الحر(ة العمال)ة Kشأن إحداها قل� ال لقبول هذا الحل، دفعت مجموعة من الأسKاب العمّ وقد 

وس)طرته على  ه)منة الدولار الأمر*(يّ (ما أنّ  ،الاتحاد السوفیتي، وخاصة استبداد ستالین

ت الازدهار غذّ  مورلأ(ل هذه ا، النظام المالي العالمي، ووصوله إلى الأسواق الخارج)ة

 المحلي، وخاصة للطKقة العاملة والطKقة الوسطى من الب)ض.
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ة معقولة مفادها أنه جّ في الأر0عین)ات والخمسین)ات من القرن الماضي، (ان بإم(انك تقد)م حُ 

الد)مقراط)ة الاجتماع)ة والأولو)ة تحق� الائتلاف بین فقد  KالنسKة لجزء من الجمهور الأمر*(ي،

على المد� الطو*ل، انتهى الأمر Kأهداف الدولة الأمن)ة ونخب ، غیر أنّه االأمر*()ة معً 

 مال)ة العالم)ةفأصKحت الحر(ة العُ  ؛الالشر(ات إلى قطع إجراءات الحما)ة العالم)ة للعمّ 

 ا.ا متحر(ً محاصرة داخل الحدود، بینما أصKح رأس المال طل)قً 

عادت هذه العواقب إلى ثمّ وعدم استقرار في أماكن أخر�؛  اتقشفً ت هذه الإجراءات وقد ولَّد

والذF  ؛ال الأمر*(یون رأس المال الذF )م(ن أن یتحرك Kسهولة، وواجه العمّ ف)ما Kعد داخلال

Kمجرد أن دمر رأس المال الحر(ة العمال)ة و  ،ض حما)ة العمالو)قوّ  یتمتع Kحقوق ملك)ة قو)ة

ا على مؤسسات الد)مقراط)ة الاجتماع)ة، ولكن أ)ضً حف�  علىل)س فقb  اعم)قً أثّر ذلك  ؛امحل)� 

 الصاعد. تجر0ة التقدم المادF والمدّ 

ثروة لشرائح تخل� ف(رة أن الس)ادة الأمر*()ة )صعُب تصدی� ،  2022عام  ونحن الآن في

مز*ج ، فقوة الشر(ات فوائدِ و  نفوذِ (بیرة من الس(ان الأمر*(یین، ول)س فقb أولئك الذین یتمتعون ب

الضوء على الك)ف)ة )سلb هذا الفشل و  ،صلُحفاسد ولا ) الد)مقراط)ة الاجتماع)ة والإمبراطور*ة

الد)مقراط)ة الاجتماع)ة و ة، )الطKقو حول الاقتصاد الس)اسي،  التي تسKح بها الصراعات المحل)ة

 في م)اه الحقائ� العالم)ة.
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ومتعددة الجنس)ات فحسب، بل التف(یر في مؤسسات قو)ة لا یتطلّب منها إنشاء النضالات إنّ 

نشا� وتنظ)م لل اموقعً أن نف(ر في الس)اسة الخارج)ة  علینا أKعد من ذلك،الخارج)ة K اتالس)اس

 تعز*ز حقوق العمال العالم)ة، وإلغاء تجر*م إنّ و  ،احیث )عمل الأجانب والمحلیون معً  ؛الحر(ة

ضرور*ة للقوة و  جیدة س)اساتٌ  جملتهاهي في الحدود، وتقل)ص المیزان)ة الأمن)ة،  (عبور)

لل)سار الدولي في الولا)ات المتحدة لم  ناشئةمواقع ، ونجدُ المؤسس)ة لل)سار في الداخل والخارج

الإجراءات التضامن)ة  انخراطهم في نشهدُ و  ،اعشرة أو عشر*ن عامً  تكن موجودة قبل خمسة أو

 (ث)فة.رواbK مؤسس)ة قام برغم عدم امتلاكهم التي تُ 

العرق  نصاف على أساسبین الإ اbK، التي تؤ(د على الر مثالاً  "مُهمّة ح)اة السود" حر(ةلنأخذ ف

ذلك إلى تحو*ل الحوار الداخلي حول قاد  وقد ،الفلسطینیین 0ین قضّ)ةفي الولا)ات المتحدة و 

في  "إسرائیل" وذِ(ر س)اسات وجرائم ، حتى في وسائل الإعلام الرئ)س)ة،له فلسطین والاستجاKة

على و  على تقر*ر منظمة العفو الدول)ةمُرتكز*ن واجتهد (ثیرون منذ ذلك الوقت  ،أماكن مثل غزة

 مراكزلدینا إنّ ش(لاً من أش(ال الفصل العنصرK .F(ونه یون الفلسطینیلما یتعرّض له  وصفه

رb0 الجهود  ، مثل المنظمة الدول)ة التقدم)ة، التي تحاولةالمؤسس) اتللارتKاطناشئة أُخر� 

 . لم)ةحر(ات السِ الو  التضامن)ة داخل الولا)ات المتحدة وخارجها من خلال النقاKات

تم تف()(ه Kش(ل الذF من الس)اسة، ومن التنظ)م  ونمbمن التف(یر،  س�ٍ نحاول استعادة ن إننا

في  یتمثّل، سواء في الداخل أو في الخارج والحلُّ الوحید ،منهجي خلال نصف القرن الماضي
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المشاعات العالم)ة  دیربذلك Kطرق تُ  رb0 مناهضة الإمبر*ال)ة Kالد)مقراط)ة الاجتماع)ة، والق)امَ 

 للتحرر. اموقعً ة الس)اسة الأمر*()ة المحل)ّ ترتكز على للجم)ع، و  امستودعً 
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